الاضوان العربجّة 
دراسة موا باللا الساميً ا لمرى 
د . صارع الرءن هسئين 


العرنبية واللغات السامية 


اللغة العربية الى مجموعة من اللفات كانت ولا تزال 
سائدة في غرب آسيا منذ الآلف الثالثة قبل الميلاد » انقرض بعضها 
ومازال بعضها الآخر مستعملا » وأطلق الباحث الألماني شلوتسر عليها 
المجموعة السامية » وتمتاز هذه المجموعة بعدد كبير من العناصصر 


المشتركة في الأصوات والصرف والنحو والكلمات 
عامة معينة في تطورها ٠‏ 


تتبع اتجاهات 


تنقسم المجموعة السامية الى شمالية وجنوبية . وتنقسم الشمالية الى 
وتشمل اللفة الأكادية اي اللقتين البابلية والآشوية ٠‏ وشمالية 
وتشمل المجموعتين الكنمانية والآرامية . وتضم الكنمانية : 
وال ا د 
نية ولهجة التلمود البابلي والمندعية , أما الآرامية 
بية فتشمل لهجة التلمود الأورشليمي والسامرية ٠‏ 


وتم اللنات الجدوبية ‏ مجموعنين .هما النربية"9الاتتقكلية القدلاقة 
ة تنقسم الى قسمين : شمالية وج 
اما الشمالية فهي الغة القرآن الكريم والثمر الجاهلي ٠‏ أما الجنوبية فتضم 
عدة لهجات منها الحميرية والقتبانية والحشرموتية والسبئية * 


مناهج دراسة الأصوات : 


هنالك منهجان لدراسة الأصوات هما المنهج الوصفي والمهنج التاريغي 
الموازن ٠‏ 


فيلا 


المنهج الوصفي : 

همير هذا ع واضحا بين علمين اثنين هما اقلم الموتيات 
الفونتيكس عع لع ممطط وعلم القونولوجيا ترههاممطط 
(1) علم الفونيتكس : 

يهتم بدراسة الأموات الموجودة في اللفات الانسائية بوجه عام 
ويدرسها من ثلاث زوايا ٠‏ ويتناول كل زاوية قرع مستقل . هذه الفروع 
ان ات 

١ح‏ غلم الاصيوا وعتعممطم بوإدماهلنعتته ويهتم بدراسة 


انتاج الأصوات الانسانية بوساطة الجهاز الممتد من صدر الاتسان حتى رأسه 
وبتحديد مكان انتاجهاا وخصائصها * 


؟ ‏ علم الأصوات الأكوستيكي 280064165 عذاكنا0» 8 ويهتم بتحليل 
انتقال الضوت ,من فم الانسان الى أذ السامع لهذا يدرس الموجات .الصوتية 
وتحليلها الى ذيذيات وانتقالها في الهواء ٠‏ 


؟ - علم الأصوات السممي 200061065 90:ها0 وناك ويهتم بدراسة 
استقبال أذن السامع للصوت ,دكيفية فهم ,المع لكل صوت على حده )١(‏ * 


(ب) علم الفونولوجيا : :دوهاددوطم 


يشمل اليحث في هذا العلم 

١‏ حصر أصوات اللفة الممينة موضع الدراسة التي تؤدي الى اختلاف 
في الممنى ٠‏ ويطلق اللقويون على كل صوت يقوم بهذه الوظيتة بصطلح 
الثرئيم ‏ #صعممطط 


. طريقة نطق الصوت الواحد في السياقات اللفوية المغتلفة‎ - "١ 
و يطلق اللقويون على الاختلاف في نطق الصوت الواحد نتيجة لاختلاف سياقاته‎ 
مصطلح الوقونيم  05636طم-ولة‎ 


 *‏ الملاقة ابع صرتين ‏ 808 »ص7عممطم عتأمتمه مام ره 
وتتبع التغيير الذي يطرا علق الموت نتيجة لهذا التتايم (7) . وظن يعض 
الباحثين أن هذه الدراسة تتجاوز علم اللفة الوصفي الى علم اللغة التاريغي 


قينا 


لأنها ضمن الدراسة التاريغية للأسوات ٠‏ ولكن النظلرية التحويلية 

لهددهدمه)مم ها ترى أن التركيب اللقوي سواء اكان صوتيا 
أو صعرقيا أو نحويا يتكون من ب ع«تاعتصاة معو 
وسطحية ©اناا©ناا5 - 51542066 , وتنتج البتية السطحية بعد القيام 
بعدة عمليات تحويلية » فمثلا الفعل اصطبر ٠‏ يتكون من بنية عميقة هي 
الفعل صبر في وزن افتمل آي ١‏ ص ت بر , 
ومرت المميقة ابس عمليات تحو 


٠ اللا‎ 


ويرجع ذلك الى أن الانسان عندما يحول الفونيمات المتتابعة الموجودة 
في ذهنه للتعبي عن الممنى الذي 0 صوئية سيجد أنه من الصسعب 
على أعضاء جهازء النطقي بن » أحدهما مقغم والآخر 
مرقق , لذلك تلجأ هذه الأعضاء الى "تار في المجهود الذي تبذله فتحول 
صوت التاء المرقق الى نظيره المفخم وهو الطاء تحت تآثير صوت الصاد . وهذه 
القاعدة التحويلية تمرف ياسم قانون الممائلة ههه لتصتاععه 


وهناك قاغدة تحويلية عكس القاعدة السابقة تغرف باسم المغالفة 
لنصنووط وتحصدث همنه القساعدة عنديا يقوم 
الانسان بتحويل مجموعة متتابعة من الفونيمات المتشابهة الموجودة في ذهنه 
للتمبيي عن معنى معين الى رموز صواتية سيجد آنه من الصمب على امشضام 
أجها اتلد أن تنتج مثل هذه المجموعة ٠‏ ؤاذا حاول نطقها ستصاب 
عضلات عنقه بالتشنج ٠‏ لهذا يوجد عتد الاتسان اتجاه عام لتجتب نشل 
هذه المصاعب بتفيبر أحد الأسوات المتشابهة (7) فمثلا كلمة شمس تتكون 
بن عميقة هي شمش ومستخدمة في اللنات السامية الشمالية شل 
الأكادية والمبرية والآرامية , وبتية سطحية هي شمس , وقد مرت البنية 
المميقة بقاعدة تحويلية تمثلت في تحويل الشين في طرف الكلمة الى سين 
ان يتليا البق الث للامفق كلزي* لال وكرت لمق وعدلد كله 
سنبلة » المميقة 0164ططذه كما في العبرية والآرامية 
السطحية ستبلة ٠‏ معنى هذا أن الياء الأولى في البنية المسيقة تحولت الى نون 
في البنية السطحية ؛ وكذلك قنفد ء بنيتها المميقة طومممي. 
فتحولت الباء الأولى الى نون في الينية السطحية (4) * 


لهذا فظاهرة تتيع التغيي الال ااا عن ريع االاصوات تخص علم 
اللفة الوسفي كما تخص علم اللغة التاريغي (0) ٠‏ 


نينيل 


ويهمتا الآن أن ندرس بشيء من التفصيل القاعدتين التحويليتين وهما 
الممائلة والمغالقة ٠ ٠‏ 008 اتستفعة 


اتمريفها :..هي اعملية : احلال. صوت: محل صوت :آخس :تحت تأثي صوت 
قريب منه في الكلمة (3) - 
انواعها: 

اند يتنه الصوت الى موت أممائل للضت السابق” لها او اللالحق له 


أو قريب منه » وقد يكون الصوت الآخر متصلا به أو منفصلا عنه يحركة 
من الحركات (9) ٠‏ وهكنا يكون للمائلة ثمانية انواع : 


0 


.مية كلية متصلة ٠‏ ويكون فيها الصامت الأول غير منفصل 
عن الثاني بحركة بيتهما وأن يؤثر السوت الأول في الناني وأن يكون 
الصوتان متمائلين أو متجانسين ٠‏ 


يؤدي هذا النوع الى سقوط الصامت الثاني » وفي هذه الحالة يطرا تغيي 
في اج الصوت الأول من المغرج ٠‏ فالزمن الذي ستيقى فيه أعضاء 
النطق في الوضع اللازم سيكون ضعف الزمن اللازم. لتطق الصوت الفادي م 
لأن الأعضاء الصوتية ستقوم أولا ينطق الصوت الأول مع عدم مقادرتها هذا 
المكان ٠‏ ثم تقوم يمد ذلك بانتاج الصوت الثاني المشابه للصوت الأول , 
وهناما اسماء القدمام بالادفام في المربية و . 8'فاطفط 
في العبرية - ومن امثلة الممائلة ماجاء في كتاب امه المزيز ق/لا بدلا من 
اقل لا » ربح / تجارتهم بدلا من ربحت تجارتهم , 5 / من بدلا من كم من 
١/ظلموا‏ بدلا من اذ ظلموا ٠‏ وفي العيرية 9هووع' بدلا من ©هاو», 
وأععلط بدلا من وللعلط 


تقدمية كلية منفصلة : وهي مثل السابقة تماما الا أن الصسوت 
الأول يتبع بحركة مثل قوله تمالى : يدركم بدلا من يدرككم ٠‏ 


؟ ا تقدمية 


ئية متصلة » وهي مثل السايقة تماما الا أن الصوت 

الثاني وهو المتأثر بالصوت الأول يستبدل بصوت آخر يمائله في الصفات 

فقط ولن يمائله في المغرج كالحالة السابقة (4) تحو اصطير بدلا اصتبى , 
هعلط بدلا من 0869هاونط و ازدهر يدلا من ازتهى , #عطهامئط 
يدلا من #عطماعتط 


ينا 


4 - تقدمية جزئية منفملة . وهي كالابقة الا أن الصامت الأول 
يتبع بحركة نحو افلت وأفلط ( عند بتي تميم ) ققد أثرت اللام المقخمة 
على التاء المرققة فحولتها الى نظيرها المفخم وهو الطاء . وكذلك دمدم ودئدن 
( عند بني .أسد ).ققد أثرت. الدال: اللثوية على المميم الشفوية فتحولت الى 
نظيرها اللثوي وهو النون ونحو الأيم والأين ( عند بني تميم ) ونحو كبد 
فاصله في الامية الآم 6ك , وعبد وأصله ‏ 6ط 


ومن هذا النوع ايضا عكوف الطير وعكوب الطير ٠‏ فقد .اث المبوت 


الأول وهو صوث انفجاري على صوت الفاء الاحتكاكي فتحول الى ن 
الانفجاري وهو الباء (9) * 


هب رجمية كلية متصلة : وفيها يؤثر الصوت الثاني على الصوت 
الأول « «في هذه الحالة يكون الغسنوت الأول ساكنا ويسقط تحت اتاثي 
السوت الثاثي نحو قوله تمالى ( اذه/فمن تبمك ) يدلا من ( اذهب فمن 
تبعك ) , ونحو أوج/صايرا يدلا من أوجس صايرا ٠‏ واضجع يدلا من 
اضطجع ؛ واصبر بدلا من اصتير )1١(‏ وفي العبرية نعو #8ا هتما 
بذلا من هاءأهمهكة , هاأهاقد بدلا من فأمفاقم 


وهي كالسابقة الا أن الصوت الأول فيها 
يشاء بدلا من يعذب من يشام ٠‏ وقوله 
تمالى : وقولهم على مري/ بهتانا بدلا من وقولهم على مريم بر * وقوله 
تغالى تخ بهم يدلا من تخسف يهم + 


7 ل رجمية جزئية متصلة وفيها يستيدل الصوت الأول يصوت يشبه 
الثاني في الصفة فقط ولن يمائله في المغرج نحو يسلخ ويصلخ , فقد اثرت 
اللام المفخمة على السين المرققة فتحولت الى نظيرها المفخم وهو الصاد ٠‏ وفي 
المبرية : ##وكهط بدلا من #عولاهط , #مكهلر ١‏ يدلا امن لور 


4 ل رجمية حزائية منفصلة وهي مثل السابقة الا أن السوت الأول 
يتبع فيها يحركة نحو ماجاء في الجمهرة : يمير ضاحب وصاحب . هنا 
آثرت العاء المهموسة على الضاد المجهورة تأثيي! رجميا فتحولت الى نظيرها 
المهموس وهو الصاد . ونحو مكة وبكة فقد أثر صوت الكاف الانفجاري على 
الميم المتوسط فتحول الى نظيره الاتفجاري وهو البام وكذلك سغن وصغر 
وفي المبرية '8وهه بدلا من “#وهوط اتبدراتى صرت القن 
المهموس على الياء المجهور فتحول الى نظيره المهموس وهو 7 


1 


المغالفة : «صماهاتستكونط 


تعريفها : نرزعة صوتين متشابهين الى الاختلاف مثل تحول : - 

اش ش الى ش س في كلمة شمش في السامية الأم وشمس في العربية 
و بب الى نب مثل4.220»أوططفة في السامية الأم وستيلة في المربية 
أو الى ىب مثل قراط وقيراط * 

و نن الى ىن مثل دنار وديتار ٠‏ 

٠‏ وو الى أو مثل وواصل . أواصمل , وواق واواق وقد قطن 
اللغويون المرب القدماء الى هذه الظاهرة ٠‏ وكانوا يعبرون عنها أحيانا بكراهية 
التضميف او كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد ؛ أو اجتماع الأمثال 
مكروه أو استثقلوا اجتماع المثلين . وعقد سيبويه لذلك بابا في كتابه 
بمنوان « هذا باب ما شن فاأبدل مكان اللام الياء لكراهية التضميف وليس 
يمطرد » (11) © 


انواعها : المغالفة كالممائلة تقدمية ورجمية , وتمني بالتقدمية وجود 
صوتين متشابهين يؤئر الصوت الأول ملى الصوت الثاني , فيكون 
الصوت الأول هو المؤثر والثاني هو المتاثر , لذلك يتغير السوت الثاني 
الى صوت مخالف للاول ٠‏ 


وتمني بالرجمية وجود صوتين متشابهين ثم يؤثر الصوت الثاني على 
الصوت الأول ٠‏ فيكون الصوت الثاني هو المؤثر والصوت الأول هو المتأثر , 
الذلك يتفي الصوت الأول الى صوت يغالف الصوت الثاني * 


والصوت المغالف الذي ينتج نتيجة لهذا القانون يغلب أن يكون من 
اصوات العلة الطويلة أو من الأصوات المتوسطة وهي م*ن١لهر‏ (01) م 


وفيما يلي تفصيل لأنواع المغالفة * 
١‏ التقدمية المتصلة ‏ تو تقمر وتقمور ء فرك وفرنك ٠‏ خلط وخلبمل 
وفي العبرية كعدومفدم عتاناو هتمهم 


1, 


التقدمية المنقصلة نحو ممطر ومنطر وفي العبرية #هوههع , “مومهو 


- الرجمية المتصلة نحو أترج واترنح واجاص واتجاص ٠‏ وسكن 
وستكر ٠‏ وفي العبرية ‏ #560متضفة , وموعصممة 


اهنا 


غ - الرجمية المنفصلة : وواق وأواق.ء وواصل واواصل ؛ وولى 
واولى » وول واول ٠‏ «في الميرية طهططهط , طهطهط 


المنهج التاريخي : 


يتناول هذا المنهج التفيي المنتظم الذي ينتاب صوتا من الأصوات في 
كل سياقاته اللفوية , فمثلا الأصوات الأسنانية الاحتكاكية تحولت في لهجة 
القاهرة الى نظيرها الانقجاري مثل ذهب ودهب ٠‏ ثعلب وتعلب , ظل وضل 
والتغيي الصوتي يرتبط بمكان وزمان ممينين , فالتفيي السابق قامر على 
الهجة القاهرة ولا يشمل لهجة أخرى مثل لهجة الرياض مثلا التي حافظت على 
الأصوات الأسنانية الاحتكاكية ٠‏ بل انها حولت الموت اللشوي الانفجاري 
المجهور ( ض ) الى نظيره الاحتكاكي ( ظ ) وهكذا يقال في هذه اللهجة ظاع 
بدلا من ضاع , وهذا كله مرتبمل بوقت ممين كما قلنا من قبل * 


ويستنبط تاريخ الأصوات في اللقة المهينة من موازنة كلمات في 
نصوص مختلفة ترجع الى فترات تار مختلفة مثل : ظل وضل ٠‏ أو من 
موازنة كلمات في نصوص تمثل عدة لغات متفرعة عن لغة أم واحدة ٠‏ وهذا 
يساعد اللغوي التاريخي على تتبع التطور التاريغي لصوت ممين ٠‏ من أمثلة 
ذلك صوت القاف ٠‏ فلقد وصفه القدماء من اللفويين المرب بأنه صوت 
لهوي انتجاري مجهور مشغم أي ينطق مثل الجيم القاهرية أو الكاف 
الفارسية » واختلفت آراء الباحثين حول وصف هذا الصوت بالجهر : ققد 
وصفه المحدثون بالهمس إي عكس ما وصفه القدمام وينى المحدثون رايهم 
على ما يسمع من نطق القراءات القرأنية في مصصر الآن )١9(‏ , وباليحث في 
النصوص اللفوية القديمة وجدنا أن صفة الجهر تنسب الى 00 
وصفة الهمس تنسب الى غيرها . ولهذا كانت تكتب كافا فارسية ٠‏ قال 
شاعر من بني اتميم .: 


ولا اكول لكدر الكوم قد تضجت 


ولا اكول لباب الدار مكقول 

واذا قارنا هذا الصوت باللغات السابية الأخرى ستجد. أنه مهموس 
فيها جميما , وأنه تحول في اليابلية القديمة الى صوت مجهور ٠‏ معتى هذا 
أنه كان في الأصل صوتا مهموسا ثم تحول الى مجهور في البابلية القديمة , 
دفي لهجة تميم , وهذا التحول قاصبر على الجزء الشرقي من الجزيرة العربية 


فيلا 


أوشمالها الشارقي ويبدو أن الجهر قد شاعت على السنة الناس ووصف 
اللتويون النطق الذي كان ثائنا في زمانهم . ولم يضقوا النطق الآخر : وهو 
النطق السامي القديم * 


ومن آمثلة التطور التاريغي صوت الفاء في العربية وموازنته باللفات 
السامية الأخرى ٠-٠0‏ توضح الموازتة لنا أن أمل هذا الموت8 لأنه يوجد 
في كل اللنات الامية الشمالية كالأكادية والأوجاريتية والمبرية والآرامية ٠‏ 
ثم تحول في اللفات السامية ١‏ بة الى نظيره الاحتكاكي ٠‏ وهو الفاء , لهذا 
انجد أن 2 في العبرية تقابل الفاء في الدربية ٠‏ ويتضح ذلك من الجدول 


الآتي :: 
عبرية عر بية 
انا فول 
ع م 
مقلوم فلج 
طمقاوط نتم 


مجال التطور الصوتي 


ان مجال تطور الأصوات هو بتية الكلمات ٠‏ ولا يقصد به تطور 
موت يمعزل عن بيئته الطييمية وهي الكلمة . والتطور الصوتي بالطبع 
يؤثر على البناء الفونيمئ للفة المميتة . ذلك أن تطور الأصوات قد يؤدي 
الى تقارب في فونيمات اللفة . ومن ثم يؤدي الى اختلاط بمشها مع 
بعض )١5(‏ مثال ذلك تغير الكاف الدالة على المخاطبة المؤنثة الى ( شين ) 
في الوقف في لهجة ربيعة ومضر مثل منك ومنش , ومن ثم تختلط الشين الأصلية 
في هذه اللهجة ياك 1 
عند بتي عقيل واليمن » جاء في المين للغليل بن أحمد : عكيت حولهم الطبي 
أي عكفت فهي تطير عكوب أي عكوف , وعزا الخليل الصيفة الأولى الى 
الغفاجين من بني عقيل , قال مزاحم المقيلي : 


تظل نسور من شلمام عليهم 
عكوبا مع المقيان عقبان يديل 
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وذكر ابن دريد أن الخرف وواحدته خزفة ٠‏ والخزب لغة في الغزف 
يمانية )١7(‏ » ومن ثم تختلط الباء الآسلية في هذه اللهجة مع البام المنقلبة 
عن قام * 


أنماط التطور في الهيكل الفونيمي : 

ياخذ تطور الهيكل الفونيمي أنماطا مختلقة متها : 

١‏ تحول الصوت الاحتكاكي الى اتفجاري : وقد أشار الى ذلك 
جراسمان «اشصعة© وطبقه على اللغة اليوناتية . وهرى أنه اذا 
كان المقطع يبدا وينتهي بصوت انفجاري فانه يميل عند تطورهء الى أن 


يتحول الصوت الذي يبدأ المقطع إلى صوت. احتكاكي , ويحدث هذا بوجه 
خاص في الجذور المضمفة نحو 


عتلعطة 000 
معسمعصطة مطمعم 
نمطم ونعطمع2 .نفدم - عطم 


؟ - تحول الصوت الاحتكاكي المجهور الى نظيره الانفجاري المجهور 
ثم الى نظيره الانفجاري المهموس في اللقات الهتدواوربية, وأشار الى ذلك 
جريم , والجدول الآتي يوضح هذه الحالة ٠‏ 


10 الحالة الاولى 2 الحالة الثائية 2 الحالة الثالثة 
تعيع والسدت 1 ومكاى اموووز. نهاري بيرك" *'اتنجارج 'مهموس 
55 3 0 5 

أستاتي 4 4 0 

أقمى حستكي 8 8 1 


القوانين الصوتية وطبيعتها : 

الاحظ الياحثون أن التغييرات في الهيكل الفونيمي تطرد في كثيي من 
الأمثلة » ولهذا اطلقوا عليها مسطلح القانون » ويجب أن نؤكد أن مصطلح 
القانون هنا لا نقصد به الممنى المستعمل في الملوم الفيزيائية والطبيمية. 


اهن 


والرياضية مثلا ٠‏ فالقانون الصوتي لا يساعدنا على ضبط الأحداث؛ المفوية 
كما هو العال بالنسبة الى القاتون الكيماوي/ ولهذا لا نستطيع استممال 
القوانين الصوتية على نطاق واسع لأنها بطبيمتها غيب دقيقة . فمثلا تفي 
الفاء الى بام عند قبيلة ربيمة قاصر على كلمة عكوف وهكوب . 
ولا يتعداها الى كلمات كثيرة غيرها ٠.‏ أي أنه لا يطرد, الى مستوى القانون 
أو القاعدة ٠‏ بل انه مجرد تسجيل لا حدث . واعترض حلى ذلك لسكين 
«فعلة».1 - ويرى أن القوانين الصوتية تستدءل ملزمة الزاما أعمى , 
وئحن لا نستطيع قبول هذا الرآي لما لاحظناه من عدم اطراد التغيي الصوتي ٠‏ 


أنواع التغيير الفونيمي : 

١‏ قد يتحول الفونيم الأساسي الى عدة ألوفوثات مختلفة , وعلى 
عالم اللفة التاريخي أن يحصى الألوفونات المغخلفة' لكل فونيم-: ثم يقسوم 
بوصفها ويوضح الملاقة بينها وبين الفونيم الأساسي ٠‏ وبهذه الطريقة 
يستطيع تفسير التطور الذي يحدث للفونيم الممين , مثال ذلك صوت الباء في 
اللغة العربية ٠‏ فالألوقونات القتلفة له هي : 


٠ م نحو بان اليدر ومان المدر في لغة مازن وربيعة‎ )١( 
-: 4©اوطتاقة في العبرية وستبلة في" المربية‎ ٠ (ب).ن نحو‎ 
٠ (ج) ف نحو بور وفور عند القرس الذين يتكلمون العربية‎ 


وهكذا يقوم عالم اللفة التاريغي باحصاء الألوفونات المغتلقة للفونيم 
الواحد ويوضح الرسم الآتي ذلك * 


5 قد يتحول الفوتيم الى فوتيم آخر جديد. , مثال لهذا .. صبوت 
الجيم ٠‏ مغرج هذا الصوت في اللنة السامية الآم هو الحنك الصلب مع مايليه 
امن وسط اللسان . و اري مجهور مرقق". واحتفظت اللفات السامية 
الشسمالية بهذا الفوتيم الآساسي . وفي العربية الفتحى تعول الى قونيم اخر 
جديد هو الصوت المركب [ك , ويوضح ذلك المثال الآتي 

المربية العيرية 


لقصمع لمصجمزة 


متم 


الفوئيم الى عدة الوفوئات متتلفة يمرف يائه مشروط أو تغييي 
امقيد ويرجع الى قائون المماثلة أو المخالفة . أما تغيير الثوتيم الى فوثيم آخر 
٠‏ ويرى الأستاذ هنري هيئجسوالد 

اممو تمعمكط لامعل 
الصوتي يبدأ في مرحلته الأولى مشروطا ولهذا 
لا يكن مطردا ثم يظل هكذا فترة زمتية حتى يطرد وفي هذه العالة يتحول 


اق مطلق ٠‏ ومن هنا يصف علماء الأصوات التقيير الصوتي يأنه 
يطىء 72 
التقسيم الفونولوجي للصوامت : 

يتكون النظام الفونولوجي في أي لقة انسائيةمن عنصرين . عنصر 


ايكون فيه الرتين ضميفا وعنصر أخر يكون فيه الرنين قويا ٠‏ وتقوم دراسة 
المنمير الأول على الأسى الآتية 
حصر التقابلات في المجالات الآتية : 
١‏ الانفجار والاحتكاك ٠‏ 
؟ ب الجهر والهمس ٠‏ 
 *‏ تفغيم الأصوات وتر 


أما المنصر الثاني وهو الذي يسمى يالر نيتيات فتقوم الدراسة فيه على 
أساس تقسيمه الى ثلاث مجموعات : 
١‏ المجموعة الأنفية + 
المجموعة الجانبية ٠‏ 
- المجموعة التكرارية ٠‏ 
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وفيما يلي دراسة مفصلة عن هذين العتصعرين : 
العنصر الأول : ويشمل الصوامت ذات الرنين الشميّف : ادعب وه 


١‏ - تنطق هذه الصوامت بسد الممر الأثقي » وعدم السماح للهوام 
بالمرور خلال هذا الممر وذلك عن طريق ارتفاع اللهاة , وعندئذ يتكون 
ضغط هوائي وفي هذه الحالة اما أن يقلق مجرى الفم آمام الهوام , وهذا 
يؤدي الى قيام الهواء المندفع بازاحة الحاجز امامه ويؤدي هذا الى حدوث 
ار الهوام ويسمى الضوت الناتج صوتا انفجاريا , واما أن.يضيق 
مجرى الهواء في الم فيضطر الهواء المضقوط أن يمر خلال هذا الممر الضيق 
فيحدث احتكاكا مسموعا ويسمى الصوت الناتج صوتا احتكاكيا ٠ )1١(‏ 


” - اتمتاز'الأصوات الات 
والجدول الآتي يوضح ذلك 


ارية بأنه يوجد لها مقابل احتكاكي , 


صامت اتقجاري صامت احتكاكي 
35 ف 
5 ل 
3 8 
َك ح 


٠‏ - وتنقسم كل من هذه الصوامت سواء آكانت انفجارية ام احتكاكية 
الى صامت مجهور وصامت مهموس ٠‏ والصامت المجهور هو الذي تهتز عند 
انتاجه الأحبال الصوتية في الحنجرة اما الصامت المهموس فلا تهتز ممه 
الأحبال الصوتية والجدول الآتي يوضح ذلك : 


صامت مجهور صامت مهموس 


ع م م6 


ع كوكم 
عات 92 


1 


0 7 


ع 

الأصوات الحلقية كثيرة في اللفة المربية واللفات السامية ٠‏ ففيها 
الوقفة الحنجرية وهي التي يسميها اللقويون المرب يهمزة القطع , وفيها 
الصوت الاحتكاكي المجهور وهو ع «المهموس وهو ح والصوت الهوائي 
وهو الهام + 

© تنزع الأسوات الأسنانية واللثوية والأقمى حنكية نحو الحلق , 
وتسمى هذء الظاهرة “تعلق الآصوات أو ظاهرة تفغيم الأصوات كما يسميها 
اللقويون المرب والجدول الآتي يوضع الأصوات المفغمة والمرققة * 


الأصوات المرققة الأصوات المفعمة 
تََ 35 
35 ص 
3 ا 
سّ 5 
ك 3 


المنصر الثاني ويشمل الأصوات الرتينية : 

عند نطق الأصوات الرتينية يكوت مجرى الهواء مفتوحا بدرنهسة 
متوسطة أو يدرجة كبيرة لذلك يمر عمود الهواء المتذبذب في الحنجرة بحرية 
خلال الفم أو خلال الأنف أو خلالهما معا ٠‏ ودرجة اسماع هذه الأصوات 
أقوى بكثير من درجة اسماع الصوامت الانفجارية أو الاحتكاكية ولهذا 
تسمى الأصوات الرنينية » والرنينيات ثلاثة 'أتواع'هي : 

أنقية وتشمل صوتي المثيم والنون > 

؟ - جانبية وتشمل صوت اللام + 

+ تكرارية وتشمل صوت الرام‎ - ٠ 
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الفونيمات العربية في ضوء مقارنتها باللغات السامية : 


وسنتناول دراسة كل فونيم من النواحي الآتية : 
)١(‏ تكوينه ٠‏ 

(ب) صفاته ٠‏ 

(ج) تطوره المطلق ونقصد به احلال فوئيم آخر محله ٠‏ 

(د) تطوره المقيد ونقصد به الألوفونات المغتلفة للفونيم الواحد ٠‏ 


سس عرض الفوثيمات : 


اساس عوض الفونيمات هو عنصر التقابل , قالالتجتاري يقابله 
الاحتكاكي والمجهور يقابله المهموس , والمفخم يقابله المرقق ٠٠٠‏ وهناك 
الأصوات الرنينية التي ليس, 3 د ٠‏ لذلك سنتمرض لها أولا ثم بعد 
ذلك سنتمرض للأسوات الت 
أولا - الأصوات الرن 

أوضحنا أن الأصوات الرتينية ثلاثة أتواع : أنفية وجانبية وتكرارية ٠‏ 

الأصوات الأنفية وتشمل م- ن + وأوضحتا أن المقصود بمصطلح 
الأنقية تسرب الهواء اللازم لتكوين الصوت في الممر الأنقي من الأنف / 
وفي انتاج الأصوات 7 يستعمل قراغان رنينيات ؛ هما الفراغ الفموي 
والفراغ الأنفي , وتمتاز الأصوات 7 بآنها ليست انفجارية أو احتكاكية 
لهذا يفضل البعض تسميتها يالأصوات المتوسطة : 

5-5 


(1) تكوينه : يحبس الهواء حبسا تاما في الفم ٠‏ بأن تنطبق الشفتان 
انطباقا تاما , يخفض الحنك اللين » فيتمكن الهواء الخارج من الرئتين 
يسبب الضغط من النقوذ عن طريق الأنف., يتخف اللسان وضما محايذا * 
يتذبذب الوتران الصوتيان (5) * 


(ب) صفاته : صوت رتيني + 


(ج) تطوره المطلق : هذا الصوت من الأصوات الموجودة في اللفة 
السامية الأم - وموجود في كل اللفات السامية ٠‏ 

( د ) تطوره المقيد : 

الجدول الآتي يوضح ذلك : 


1 


م قوتيم 


الألوقون )١(‏ الألوفون (7) 
3 ص 
تتحول الميم المتطرقة في اللغات السامية الى نون في العربية مثل ٠‏ «لط 
في المبرية وان في العربية ٠‏ ومثل التنوين فاصله التمويم ممتأمسلم 
ويدل على ذلك أنه في الأكدية 


“نا في حالة الرفع مثل اناتتد8 | رجل 


حالة الجر مثل 5128هة رجل 
نة في حالة النصب مثل ‏ 26ه*تهة ‏ رجلا - 


وتبقى الميم المتطرفة اذا حوقظ عليها ٠.‏ يسبب :طرد الباب على وتيية 
واحدة مثل : قم وقام + أو لم تصر متطرفة . الا: بعد سقول الحركة فيما 
بعد مثل همو وهم (59) * 


تتحول الميم غبي المتطرفة الى نون اذا سبقت أو,تليت يصوت أسناني 
0 
والروايات الأتية تشير الى ذلك : 


روي اطن ١‏ آبي عرو أن الدسدمالفتنة: يدي لشن .',3في)7الغة .يت 
الدئدن ٠‏ 


جاء في اللسان أن اهل الحجاز يسمون الجان من الحيات الأيم وبنو 
تميم يقولون الأين * 


ورد عن ابن الفرج أنه سمع جماعة من قيس يقولون : فلان يمثم 
ويعثن , أي يجتهد في الأمر (74) ويشبه هذا مايحدث في اللفة الأكادية 
لفحي يي 7 نيت ( دواب مقرؤنة في عربة , 
#صقط , #كقط ١‏ بممثى خمس (98) ٠‏ 


1 


٠‏ تتحول الميم الى يام عند قبيلة علىء وبني أسد ومازن ربيمة 
واليمن »قطىم تقول حبلت يدلا من حملت ويقول بنو أسد اطبانت يدلا 
من اطمانت ٠‏ وأورد القزام قول شاعر من بتي أسد 


وبشرني جيينك من بعيلد 
بغي قاطيان له جنابي 


وعقبة بدلا من عقمة » قال عمرو بن شأس وهو من يتي أسد 
وقوم عليهم عقبة السرور مقتقى 


وتقول مازن ربيعة : بوباة .دلا من موماة ٠‏ يمعنى المتسع من الآرض * 

قال شاعر منها : 
خليلي بالبوياة عوجا قلا ارى 
بها منزلا الا جديب المقيد ٠‏ 

ويقول بض امل _اليمن : صرب الزرع أي صيرمه ويسمون 
الصرام , الصراب , وجاء في اللسان الكحم لنة في الكحب واحدته كحبة 
يمائية * روى ابو علي القاسم .- قال العباس اللمبرد ٠‏ قال المازني : فلما 
دخلت على الواثق سال فقال ؛ ياسمك . وهي لفة بلحارث بن كمب , 
فقلت : بكر يا أمي المؤمنين , وقبيلة يلحارث همانية (11) ويشبه هذا 
مايحدث في اللهجات العربية الجتوبية , فمثلا حرف الجر ( من ) يقابله 
( بن ) في هذه اللهجات ٠‏ 


ن: 

(1) تكوينه : يوقف الهواء في الفم وقنا بأن يمتمد علرف اللسان على 
العليا » يغفض الحنك اللين .٠‏ وبهذا يتمكن الهراء الغارج 
من أن ينفف عن طريق الأنف ٠‏ يتذبذب الوتران 


(ب) صفاته : صوت رنيني ويمتاز بما يلي : 
١‏ ب تنطق النون نطقا خالصا اذا كانت قبل ٠‏ - ه اع ع - غ - غ 
7 اذا تبعت النون بحرف آخر ظرا عليها مايسمى- الاخفاء ٠‏ وتسمى 


النون خفيغة أو أو ٠‏ وتصير غتة في الآنف . لا علاقة للفم في 
النطق بها ٠‏ والغنة نغمة آنفية محدودة وترتم يقع باغلاق القم 


٠‏ ويبدو 


ان النون في هذه الحالة كانت تيدل تقرييا في نفس الوقت فيصير. مخرجها 
مغرج الحرف الذي يمدها (18) * 
(ج) تطوره المطلق : حاقظت العربية على التون السامية - 
(د) تطوره المقيد : الجدول الآتي يوضح ذلك : 
القو نيم 


ل 


الألوقو نيم 
ع 

تتحول النون الى ميم اذا تبعت بياء ٠‏ ويصحب هذا الابدال ثىء من 
الغنة . وهذا هو ما أسماء علماء القراءات بالاقلاب نحو قوله تعالى ٠‏ 

من بعد ما جاءهم/مم / بعد 

عليم بذات الصدور/عليسم 

اذا اثبمث أشقاهاماذا انبث 

وكذلك ممير/متير ٠‏ (78) © 
الراء : 


(1) تكوينه : يتكون بأن تتابع ملرقات اللسان على اللثة تتابما 
سينا (50) + 


(ب) صفاته : وت رنيتي + 


يمتاز هذا الصوت يانه قد ينطق مفخما ومرققا , وينطق مقغما اذا 
تبع بفتحة أو بضمة أو يصوت مفخم متبوع بفتحة أو يضمة نحو كبر , 
وينكر والرحمن . ينطق مرققا اذا تبع يكسرة أو ببلاء نحو قريب 
اف رهم (1)51* 

(ج) التطور المطلق : حافظت العربية على الراء السامية ٠‏ 

(د) التطور المقيد : تتحول الراء في الميرية الى لام في العربية مثل 
م5 لللة (م) . 


ف 


اللام : 

تكوينه : يمتمد علرف اللان على اصول' الثتايا 
عقبة في وسط الفم مع ترك متقذ للهواء عند احدى حافتي اللسات ٠‏ أ عند 
٠‏ يرقع الحتك الأعلى قلا يتقذ الهواء عن طلريق الأثف ٠‏ يتذيذ 
الوتراث الصوتيان ٠‏ 


صفاته : صوت رنيني جانبي ويمتاز صوت اللام يأنه ينطق مفغما 


مفخما في لفظ الجلالة الل اذا سبق بضمة أو يفتحة نحو 
سَ . ختم ان على قلوبهم + أو اذا سبق بصوت مفخم 
مس ا ضى ال . مباشرة ثم يتيع ب 


نة أو يضمة * 


(ب) يجوز أن ينطق مقَخما اذا سيق بصوت مفغم وفصل بينه وبين 
هذا الصو نحو إصلاء وطلب م 


(ج) ينلق مرققا اذا تبع أو سبق بكسرة نعو باسم ام + 


والفارق بين الترقيق والتفخيم هو .فارق في الرنين ... ففي المرققة 
يرتفع وسط اللسان تجاء الحنك الصلب .فيكون له رنين شسبيه برنين 
الحركات الأمامية . أما في المفخمة فبرتقع أقصى اللسان نحو الحنك اللين . 
فيكون له رنين شبيه برئين الحركات الغلفية - 


التطور المطلق : حافظت المربية على اللام السامية * 
التطور المقيد 
الجدول الآنى يوضح ذلك 

فوثيم 

31 


الوفونيم (1) الوفونيم (؟) 
ع ن 


إلا إتتخوال الاج آداةا التمريقا' ال عه في الهتجة علئة أو اليمن ٠‏ ذكر 
التمير بن تولب الحديث النبوي , ليس من أمير أمصيام في أمسفر + 
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 !'‏ تتحول اللام الخ نون مثل .561652 .في العبرية مسلمة 
في الآرامية وضم في المربية ٠‏ 


قال ابن السكيت : سمعت الكلابي يقول : ألصت الشيء فأنا أليصه 
الاصة . وانصه فأنا أنيصه اثاصة , اذا أدرته , وجام عن الفرام قوله : 
والعرب تقول : بل وات لا آتيك ٠‏ بن وان ٠‏ يجملون اللام فيها تونا دهي 
لغة بني سمد ولفة كلب ٠‏ وقال الفراء كذلك : وسمعت الباهليين يقولون : 
لابن بمعنى لابل ٠‏ ومثل : لمل ولمن ٠‏ وعلوان وعنوان (4؟) * 


الأصوات المتقابلة : 


الأصوات الشفوية : كان يوجد في اللفة السامية الأم صوتان شفويان 
انفجاريان ٠‏ أحدهما مهموس وهو م والآخر مجهور هو 8 وكان يوجد 
فيها أيضا صوت شنوي أسناني احتكاكي مهموس هو ( 5 ) أما نظي 
المجهور وه /1 فلم يوجد الافي اللفات السامية الشمالية الفربية 
كالوقوتيم ‏ لصوت 8 - 


وليس في العربية من هذه الأصوات الا صوتين هما القام والباو ٠‏ 
الفاء: 


تكوينه : يتكون الغاء بأن تضقط الشفة السقق على الأسنان المليا 
بحيث يسمح للهواء أن يشق طريقه بينهما وخلال الثنايا ٠‏ يرفع الحنك 
اللين فلا يمر الهواء خلال الأنف ٠‏ لا يتذبذب الوتران الصوتيان + 


صفاته : احتكاكي مهموس + 


تطوره المطلق : أصل هذا الصوت في السامية الآم اهو 2018 أي ائه 
كان صوتا انفجاريا مهموسا ٠‏ وحافظت اللفات السامية الشمالية على هذا 
الصوت كالأكادية والعبرية والآرامية ‏ وقد يتحول فيها الى صوت احتكاكي 
اذا سبق بحركة أو وقع في نهاية المقطع أما في المربية فانه تحول الى صوت 
احتكاكي في كل المواقع اللنوية مثل 0 85م في الأكادية ونفس في 
المربية ‏ ,هدمو في الميرية وقنفد في العربية + 
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تطوره المقيد 


الجدول الآتي يوضح ذلك 


افوتيم 


الفونيم (1) ونيم (7) 

5 

١‏ تتحول الفام الى يام عند يني عقيل واليمن , جام في الفين 
للخليل بن أحمد : عكيت حولهم الطبر أي عكفت فهي طير عكوب أو عكوف ٠‏ 
وعزا الخليل المينة الأولى الى الغفاجين من يني عقيل ٠‏ قال مزاحم 
المقيلي : 

اتظل نسور من شمام عليهم 
عكوبا مع المقبان يديل ٠‏ 

وذكر ابن درهد أن الغزف وواحدته خزفة والغزب"لنة "في الغزف 
يمانية (58) + 

' - تتحول الى ثاء نحو فقم والفم , واثم وفم * 
الباء: 

تكوينه : يتكون الباء تنطبق الثفتان انطباق' كائلا:2 يرفع 


الحنك. اللين فلا يمح بمرور الهواه الى الآنف .+ تهتز الأوتار 
الصوتية (53). + 


صفاته : اري مجهور * 
اتطوره المطلق : حاقظت العربية على الصوت السامي القديم ٠‏ 
اتطوره المقيد : الرسم الآتى يوضح ذلك : 


١‏ تتحول الباء الى فاء نحو فور ويور . بسكل وفسكل ٠‏ الآخر الذي 
الا قيمة له » ويقول ابن ان ذلك كثير في لغة الفرس ٠‏ «جاء في شرح 
السيرافي أن الخلط بين الباء والغاء كثير قي لفة الأعاجم وذلك اما أن تغلب 
البام على الغاء واما أن تغلب الناء على اليام ٠‏ 


 '‏ تتحول الباء الى ميم مثل مكة وبكة , وبات امير بدلا من مات 
البمبي . ومان المدر في السماء بدلا من بان البدر في السماء . ويحدث هذا 
في لغة مازئ وربيمة ٠‏ 
الأصوات الأسنانية واللثوية : 

لكل صوت من الأصوات الأسنانية واللثوية في المربية واللفات 


السامية ثلاث مجموعات : الأولى مجهور مرقق والثانية مهمسوس مرقق 
والثالثة مقابل مفخم لأي منهما وهكنا توجد المجموعات الآتية : 


ادت 5 ل 
'اث 58 ل 
ساس 3 3 


المجموعة الأولى :ات و دواط 


تكوينه : يلتقي طرف اللسان يأصول الثنايا المليا , ويرقع الحنبك 
اللين فلا يمر الهواء الى الأئف ٠‏ 


صفاته : صوت انفجاري مهموس مرقق (59) ٠‏ 


اتطوره المطلق : حافظت العربية على الصوت السامي القديم , وتمتاز 
اللغة العربية والمبرية والآرامية يأن تحول تاء التأنيث الخاصة بالأسمام 
أو الصفات وتسمى في المربية التاء المريولة الى هاء في الوقف . وتظل كما 
هي في الوصل مثل ناقة . وناقه . أما تاء التأنيث المفتوحة كما في بنت 
واخت فتظل كما هي - وليس هناك سيب صوتي لهفا التحول ٠‏ ويرى 
بروكلمان أنه حدث تطور ممين في العربية والعبرية والآرامية * 


وأول مراحل هذا التطور هي سقوط التام وبقاء حركة الت 
:5 1 


وثاني مراحله تتمثل في ظهور هاء ساكنة بعد حركة الفتحة تشسيه 
هام السكت ٠‏ وعلى هذا يفسر بروكلمات مراحل هذا التطور كالاتي : 
اناقت اناق اثاقه 
ومما يؤيد اصالة التاء في الأسماء المؤنثة أن هناك يعض اللهجات 
المربية تستممل التاء في حالتي الوقف والوصل نحو .؛ وعليه السلام والرحمة 
بدلا من الرحمه لأنها في اسلوب الوقف , وجوز تيهاء كظهر الجحنة بدلا 
من الجحقه ٠‏ 


؟ - أن قبيلة علىء أبدلت تاء جمع المؤئث السالم هاء نحو : كيف 
الينون واليناه ٠‏ وكيف الاخوه والأخواه . دفن البتاه من المكرماه , وكان 
الأنصار في المدينة يقراون تابوه ( 4؟) + 


اتطوره المقيد : الرسم الآتىي يوضح ذلك ٠‏ 
3 


الوفونيم )١(‏ الوفونيم (7) الوقوتيم (7) 
طُ 5 اس / ص 
١‏ تتحول الى طام اذا : 


(1) اذا سبقت ابصوت مفغم مثل افلتني وافلطني . 'وتتشسب الأخيرة 
الى تميم » ومثل اساتم وهي جمع مفردها أستمة أي وسط , وهي لفة 
تميم » جاء في الصحاح : فلان في أسطمة قومه أي في وسطهم والجمع اساطم 
ولكن تميم تقول اساتم . وذكر ابن سيده أن استمة الشيم معظمه تميمية 
وورد في اللسان أن اساتم تميمية ٠‏ 


٠‏ اذا كانت هي تاء الفاعل المتحركة وسيقت بصوت مفخم نحو 
حتطتفل' دل 'لن لطت ”7 بدلا من حقظت + 


وتحويل التام الى طاء اذا سبقت يموت مفخم ظلاهرة غامة في 
الساميات ٠‏ فهذا يحدث أيضا في الأكادية ٠‏ فالتاء تتحول الى طاءم اذا سبقت 


1 


بصوت مفغم كالقاف نحو 96718' بدلا من اقترب ٠‏ وفي الآرامية 
نحو خانو بدلا منت 02 في السامية الأم * 


5 اذا سبقت يصوت مفغم وكانت هي تاء الاقتعال نحو اضطجع 
بدلا من اضتجع , واصطبغ يدلا من اصتبع » اصطين بدلا من اصتيى + 
ويشبه هذا مايحدث في المبرية .تحر 20069 عنط , ناممقطهلاقط 


تتحول الى دال اذا سبقت بصوت مجهور وكانت هي تاء الافتمال 
نحو ازدجر بدلا من ازتجر . وأجدمع بدلا من اجتمع : واجدز بدلا من 
اجتز ٠‏ يقول ابن جنى وقد قلبت تام الاقتمال دالا مع الجيم في بعض 
اللنات , قالوا اجدمموا بدلا من اجتمموا واجدز بدلا من 


وتتحول التاء المتحركة الى دال اذا كانت لام الفمل زايا نحو فزد بدلا 
من فزت (9) + 
ويشبه هذا مايحدث في اللفة الأكادية نحو 5«لظ048ة جاهدت 
03 قوى ٠‏ لالتها بحي , بفصامة , مهم 
أعطى ٠‏ 4طك1 كبد وأصلها في السامية #ان واصلها 
وفي المبرية نحو لفط بدلا من #عطهاتلط 
ل تتحول الى سين أو صاد وخاصة في الكلمات المعربة . فمقلا 
ودخلت العربية عن طريق السريانية ومرت بالتطورات 


سرياني عربي 
عاوممة لفبت 
535 1 
تحولت التام الى صاد في .العربية والذي يدل على أمنالة التام وجودها 


في اليونانية والسريانية واحدى الصيغ العربية وفي صيفة الجمع الآتية التي 
وردت في قول عبد الأسود الطائي : 


فتركن جرما غيلا ابناؤها 
وبي كانه كالقشرت امسر 


ذل 


ونحو قول الشاعر : 
فأفسد بطن مكة يقدا“آنن 
قراضية كأنهم اللصوت 

وذهب علماء العربية الى أن الصاد أصلية ٠‏ .وتحن لا نوافق على هذا 
الرأي ٠‏ ومن القبائل المربية التي حافظت على الصيفة الأصلية لست طلىء 
وربيعة وبعض الأنصار ويمض أهل اليمن وبعض تميم والأزد ٠‏ 

وكذلك كلمة ملس وصينتها الأصلية ملست وتعولت التاء الى سين , 
ذلك أن هذه الكلمة كما يقول الجواليقي قارسية واصلها لشت ٠‏ 

وتحويل التام الى سين آذ صاد من الظواهر السامية ٠‏ ققد حدث. هذا 
في الأكادية تحصو فااة ‏ ناب أوذ كني * 0ائه'هم رناكة هدم 


ال أن يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ٠‏ 


صفاته : صوت انفجاري مجهور مرقق - 


تطوره المطلق : حافظت العربية على الصوت السامي القديم ٠‏ 
تطوره المقيد : الرسم الآتى يوضح ذلك : 


؟ - يتحول هذا الصوت الى ذال عند ربيعة في كلمة. عدرف فهي 
تنطقها عذوق ٠‏ ذكر أبو حسان عن ابي عمرو الشيباني : ماذقت عدوفا 
ولا عدوقة »قال : وكنت عندا يزيد بن فرهد فأنشدته .بيت قيس بن زهير : 


ومحنيات ما يدقن عدوقة 

ذن بالممرات والأمهار 

بالدال . فقال لي يزيد : صحفت بيا أبا عمرو ‏ انما هي عذوفه بالذال , 
قال : فقلت له : لم اصحف أنا ولا انت ٠‏ تقول ربيمة هذا الحرف بالذال 
ومائر العرب بالدال + 
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وجاء في اللسان : وباتت الدابة على غي عدوف 
هذه لغة مضر ٠‏ فكأن ربيمة آثرت الذال ٠‏ بينما مضر 


ت الداك (43) > 


"١‏ - يتحول هذا الصوت الى تآء تحو تربوت بدلا من دَرَبُوتَ وهي 
الناقة الطيمة المقوادة ٠‏ 


يتحول الى طام نحو : مط الحرق بدلا من مد الحرف ٠‏ وايعاك 
بدلا من ايعاد (63) + 


يتحول الى ضاد تحو معربضى يدلا من معريد في لهجة الأندلس 
في القرن الرابع الهجري (47) ٠‏ 


صوت الطاء : 


تكوينه : يتكون هذا الصوت بان يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا 
لليف 


صفاته : اننجاري مقغم مهموس (44) - 

تطوره المطلق : يرجح أن أصل هذا الصوت في اللغة السامية الأم 
دال مفخمة أي أنه كان صوتا مجهورا في الأصل ٠‏ واحتفظت المربية 
القديمة بهذا الصوت ومما يدل على ذلك وصف سيبويه له بأئة مجهور » فقد 
قال ؛ ولولا الاملباق لصارت الطاء دالا » وأثيت جلازر في الممير الحديث أن 
الطاء تتطق في مدينبة صتماء دالا مققمسة , وأثيت كاميذباير 
عع يهم اامحمها أن الطاء تنطق في الوادي شرقي يحيرة تشاد 


دالا مفخمة ٠‏ 


ومعنى هذا أن المربية القديمة اختفظت بالصوت الأصلي وهو الطام 
المجهورة ثم تحولت في سائر اللفات السامية الى مهموسة وتحولت في العربية 
المتأخرة الى صوت مهبوس - 


تطورء المقيد : يتحول هذا الصوت الى تام نحو طالب وتالب ونحو 
1 


انية : وتضم الأصوات الأسنانية الاحتكاكية الطولية : 
وتث الثاء وهو صوت مهموس والذال وهو نظيره المجهور والظام وهو 


النظير المفخم للذال - 


ل 


الشاء : 


تكوينه : يتكون الثاء بآن يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا » 
ابحيث يكون هناك منفذ ضيق للهواء ٠‏ ويكون معظم جسم اللسان مستويا , 
يرفع الحنك اللين , فلا ينفذ الهواء عن طريق الأتف . ولا يتذباب الوتران 
الصوتيان ٠‏ 


وصفه : صوت احتكاكي مهموس مرقق * 
اتطوره المطلق : احتفظت العربية يالموت السامي القديم ٠‏ وتحول 


في اللغات السامية الأخرى الى شين ٠‏ مثل ثور في العبرية ٠‏ 
تطوره المقيد : الجدول الآتي يوضح ذلك 
افوتيم 


الوفوئيم 


تت ف 0 
#١‏ تحول .الى ,تام عند : 


١ (‏ ) لهجات المناطق المتاخمة للجهات الآرامية , من ذلك مائجده في 
المرنؤقات اليونانية في حوران دفي بلاد الأنباط من تصوير الثاء المربية تام 
يوئائية نعو حارتة بدلا من خارثة ومفيت بدلا من مقيث , اغوت ابدلا 
من غوث ٠‏ 


(ب) اليهود المقيمون في الجزيرة العربية ٠‏ فقد عزى الى السمومل ؛ 
ينفع الطيب القليل من الرز 
ق ولا ينفع الكقي العبيث 


فقد استبدل الثاء بالتاء ٠‏ والصيغة الأصلية خبيث . والسموول من 
يهود خيبر وعزت الأصمميات الى السمومل قوله : 


واتتنى “الأبناء "اذا مآ 


د 0 
واصلها مبعوث ٠‏ 


يل 


حكى أبو مضر : رتم أنفه رتما ورثمه رثما أي كسيره ٠‏ 

,» تحول الى فاء مثل الجدث والجدف , والجدث لنة أهل الحجاز‎ ٠ 
قال‎ ٠ والجدف لغة بني تميم » تقول تميم تلفمت ويقول غيرهم تلثمت‎ 
قال‎ ٠ الأصممي ؛ المفائيي والمقافي , وحكي في واحدها : المغفر والمفثر‎ 
ذكرن‎ ٠ الفرام : بنو اسد يقولون المفثور والجمع المفائبي . وغيرهم بالناء‎ 
ابو الطيب أنه يقال ؛ ولد في الدفىء وطلىء تقول ولد في الدثيىم : اذا ولد‎ 
والثاء لغة بني اسد والفاء لفة‎ ٠ اقيل أيضا تكرفا وتكرثا‎ 
والغفام‎ ٠ بني تميم وغيرهم الأثافي , والحفالة والحثالة‎ 
سمعت المرب تقول : خرجنا تتمففر‎ : 
* [ثور وأفور بمعنى مصيبة » ثروة وفروة‎ ٠ ونتمغثئر‎ 


* - تتحول الى سين .. ,فمثلا. ليس اصلها في الأرامية 
وسدس أصلها شادث وشدث » مرث ومرس آي امتض أصيعه ٠‏ 


لاسي 


4 - تتحول الى .ذال اذا سبقت يصوت مجهور عند بمض القبائل 
انحو يجثو ويجذو ٠‏ تلمثم وتلعدم * 


ويرى ابن جني أنهما لنتان ولينا من ياب القلب . يقول: 
وأما قولهم * جذوت وجئوت ؛ اذا قمت على أطراف أصابعك ٠‏ وقرات على 
أبي علي : 
اذا شت فتتني دهامتن قرية 
وحتاجة تجذو على كل منسم 

افليس أحد الحرفين بدلا من صاحيه : بل هما لفتان وكذلك قولهم 
أيضا : قرا فما تلمثم وما تلمدم ٠‏ 
الذال : 
تكوينه : يوضع طرف اللسان بين اطراف الثنايا , بحيث يكون 
هناك منفذ ضيق للهواء » ويكون معظم اللسان مستويا , يرفع الحنك اللين , 
فلا ينفذ الهواء عن طريق الأنف ٠‏ يتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 

صفاته : احتكاكي علولي ٠‏ مجهور مرقق (48) + 


آتطوره المطلق : احتفظت العربية يهذا الصوت السامي القديم 
أما اللفات السامية الشمالية فقد تحول قيها الى'زاي - 


يذل 


اتطوره المقيد : يوضحه الرسم الآتي + 
فوانيم 
3 


١‏ تحول الى زين في اللهجة القاهرية : كما حدث في اللقات السامية 
الشمالية ٠‏ 


* اتحول الى ثاء اذا تبعت بصوت مهموس نحو عذق وعثق‎ ١ 


 "*“‏ تحول الى ظاء اذا سيقت يقاق نحو وقيت ووقيظ ٠‏ يقول 
ابن جني , يقال : تركته وقيذا ووقيظا , والوجه عندي والقياس أن تكون 
الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه : «الموقوذة بالذال ولقولهم رقذه 
يقذه ٠‏ ولم أسمع وقظه ولا موقوظة ٠‏ فالذال اعم تصرفا فلذلك قضينا 
يانها الأصل (45). - 


النظاء : 


تكوينه : يتكون الظاء بأن' يوضع: طرف اللسان .بين أطراف الثنايا , 
'بحيث يكون هناك متفذ_ضيق اللهوام ‏ + 

.صفاته : صوت احتكاكي طولي - مجهور - مفغم ‏ مطبق ٠‏ 

تطوره المطلق : 

للباحثين رايان في تفسير أصل هذا الصوت في السامية الأم * 

الرأي الأول : وهو راي بروكلمان وموسكاتي , وهو أن أصل الظاء 
ثأء' منكفنة آي" انها كانت لهمتوةاقي"“الامال ١‏ عم تتولت إلى صوَت الجهور 
على أساس أن هذا الصوت موجود في الأوجاريثئية ومن الممروف أن 
الأوجاريتية تحتفظ بأقدم العناسر في اللقات السامية نحو ثل ويقايلها 
غلل في العربية - ومما يدل على أن أصل هذا الصوت مهموس في الأصل أنه 
تحول الى صاد مهموسة في الأكادية والعيرية والحيشية . والى طاء مهموسة 
في الآرامية المتأخرة * 


104 


الرأي الثاني : وهو رأي جان كانتيتو . ويرى أن الظاء هي الصيقة 
القديمة قي اللقات السامية واحتفظت المر ١‏ لسوت ار رمن المدروق 
أن العربية تضم أقدم المناصر في اللنات السامية . ومما يدل على أن هذا 
الموت مجهور في العربية القديمة أن التحاة لم يشيروا الى. همس :هذا 
الصوت . بل أشاروا الى جهره : فسيبويه مثلا. يقول : لولا الاطباق لكانت 
الظاء ذالا .٠.ويؤيده‏ ابن يميش في ذلك. .- أما نطق الظاء ثاء في نحو ثلم 
فلا يمكن الاستشهاد به على أن أصل الظاء لأن العمرب وصفوه 
بأنه نلق مستهين وأئه أعجمي في الأصل ٠‏ ويرى جان كانتئيو ايضا أن 
نطقالظاء عند يدوي. شرقي الجزيرة خَطأ وقع فيه فالين (00) + 


اتطوره المقيد : لا يوجد * 


المجموعة الثالثة : 
وتضم الآصوات الآسنانية واللثوية الاحتكاكية الأخدودية الآنية 


س از اصى ويضم اليها الشين * 


السين : 
تكوينه : يتكون السين .بأن يمتمد طرف اللسان. على اللثة. مذ تتلاقى 
الأسنان المليا مع السفلى . ويتخن اللسان وضما آخدوديا . فيرتقع تحصو 


الحنك الأعلى ٠‏ أما مقدمته فتهبط نحو الأستات السفلى - ولا يتذبذب 
الوتراث الصوتيان ٠‏ 
صفاته : احتكاكي اخدودي ٠‏ صنيري ٠‏ مهموس مرقق ٠‏ 


اتطوره المطلق : حافظت العربية واللغات السامية الأخرى على هذا 
الصوت * 


اتطوره المقيد : الرسم الآتي يوضح ذلك : 


قوتيم 


١ ألوفونيم‎ 


و1 


١‏ نا تعول هذا الضوت الى تاء في لهجةا اليمن مثل .النات بالناث يدلا 
من الناس يالتاس * 


 "‏ تحول الى زاي اذا تيع يالقاف مثل سقر وزقر . رقص ورقر ء. 
السق ولزق أو تبع بالطاء نحو سراط وزراط عند قيس ويتي المتيق 
وكلب ٠‏ وقرأ بالزاي خلف عن حمزة قي قوله تمالى : ويهديك زراطا 


تتحول الى :صاد مثل راط وصراط . إقال ابو احيان أن سراط 
بالصاد هي القصحى . دوهي لقّة قريش ٠‏ وقال صاحب الاتحاف ان الصاد 
في سسراط هي الأصل وهي لنة قريش ٠‏ وقال الغراء بالصاد لغة قريش . 
وقال ا ان لفرا من بلمنبر تحول السين صادا اذا وقعت في بداية 
الكلبة وجاء بسدها ل بق - + ع - ص تعو مالو اباردطل 
يساقون / سقرا © وصاقر ١‏ أشغر وخر أء التبغ اوصبع 6شويق #املويق ٠‏ 
لخ وصلخع , ساطع وصاطع - 
الزاي : 

تكوينه : يمتمد علرف اللسان على اللثة : وتتلاقى الأسنان ,المليا مع 
الأسئان السغلى ٠‏ ويتخف اللسان معه وضما أخدوديا فيرتقع وسطه تحور 
الحنك الأعلى أما طرقه فيهبط نحو الأستان السفق ٠‏ ويتذيذب ممه الوتران 
. الصوتيان * 

وصفه : احتكاكي أخدردي مجهور مرقق ٠‏ 


التطور المطلق : حافظت اللفة المربية واللفات الامية على هذا 
الصوت السامي القديم « 


تطوره المقيد : الرسم الآتي يوضع ذلك 


١‏ يتحول الى لام . ذلك أن اللقات السامية تميل الى أن يغالف كل 
صوت من الأصوات الأخدودية ٠‏ الصفيرية » قبل صوت آخر من الأصوات 
الأضخددودية أو الأسنانية الى لام . مثلل لالتشتهه قت 
السامية القديمة ومنزلة في العربية ومنزلة في الأكادية ٠‏ وتفيي الرَاي الى 
الام شائع في اللقات السامية ٠‏ 


؟ - يتحول الى ثاء أمام الباء في كلمة الازب ولاثب يممنئ لازم ٠‏ عند 
قبيلة عقيل عرزا الفراء الى أبي الجراح قوله : 
صداع وتوصيم العظام وفقترة 
وفثى مع الاشراق في الجوف لاثب 

وأبو الجراح من قبيلة” عقيل + 

قال القراء في قوله. تمالى : من طين لازب ٠‏ اللازب واللائب واحد . 
وقال : قيس تقول ملين لاثب ٠‏ وجاء في الكشاف لالب بالثاء لهجة البدو 
و بالزاي لهجة غيرهم ٠‏ 

- تتحول الى سين اذا سبقت بصوت مهموس انعو نشز ونشس * 
ورجل جبز وجيبس (901) ٠‏ 


الصاد : 


تكوينه ووصفه : هو النظير المطيق للين ٠‏ 

التطور المطلق : حافظت العربية واللغات السانية على هذا الصوت 

التطور المقيد : تتحول الصاد الى زاي / قال ابن السكيت : والغزب 
تقول ازدق يممنى اصدق ٠‏ قال أبو الطيب اللغوي : يقال هي الصدعة 
والمزدعة للمغدة ٠‏ وليء تقلب كل صاد ساكنة زايا ٠‏ قال الأصممي : كان 
حاتم الطائي اسيرا في عتزة . قجادته التاء 'يثاقة ومقصد 0 اوقلن له 
أفصد هده الناقة ٠‏ فاخت المفصد فلثم في سبلتها أي نحرها . وقال هكذا 
فزدى . أي قصدى أنا ثم قال : 


لا أفصد الناقة من أنفها 


لكنني أوجرها المالية 


وقد قرىم : حتى يصدر الرعاء ويزدر الرعاء.. ويقال : هو كثيي 
القزد لك والقصد لك. + وكذلك سبراط وزراط ٠‏ 


تكوينه : يتخذ اللسان وضما أخدوديا ٠‏ فيرتفع مقدمه نحو مؤخرة 
اللثة ويرتفع جسمه نحو الحنك الآعلى ٠‏ ويكون الفراغ بين مقدم اللسان 
ومؤخرة اللثة ضيقا ؛ ولكنه أوسع من الفراغ الكائن في نطق السين » وان 
كان الممود الهوائي , فيما بين سائي اللسان والحنك اضيق من العسود 
الهوائي بين هذين المضوين في حالة السين ٠‏ 


وتتقارب الأسنان المليا من الأسنان السفلى ٠‏ ولا تتذبذب سمه 
الأوتار الصوتية * 
وصفه : صوت صفيري « اخدودي ٠‏ احتكاكي مهموس ٠‏ 


تطوره المطلق : اصل صوت الشين في المربية. * 


)١ (‏ الصوت السامي القديم ع وهو صوت احتفظت به المبرية 
تحور 080ققع ومشيرة * 

(ب) صوت الشين الأصلي في اللفة السامية الأم , وقد احتفظت بهذا 

الصسوت بعضى القبائل العربية في حين أته سين عتد القبائل الأخرى ٠‏ جام 

بشدفه وبسدفه أي يظلمه » يقال : جاحسه في القعسال 

وجاحشه عن الأصممي : وقال يعض العقيليين : الحق الممس بالأمس ٠‏ 


ومسدود وشده وسده + 
الصوت الأسناني الانعراني 0 
الضاد: 


تكوينه : يقول سيبويه وابن جني أن مغرج الضاد من أول حافة 
اللسان .ومايليها من الأضراس - الا أنك ان فلت 
الأيمن و| 


من الجانب الأيسر ٠‏ 


وصفه : وصف اللفويون العرب هذا الصوت بأنه حرف احتكاكي 
مطبق ٠‏ مفخم » ووصفوه بصفة خاصة هي الاسستطالة يسبب استطالة 
مغرجه ٠‏ وليس له مقايل متفتع + 
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اتطوره المطلق : 

١‏ ايرى برجشتراسر أن النطق العتيق للضاد لا يوجد الآن عند أحد 
من المرب , غير أن للضاد نطقا قريب منه “جدا عند أأقل حظرموت أهو 
كاللام المطبقة ٠‏ وهذا النطق يوجد في لهجات منطقة ظفار كالهرية 
والشحرية ٠‏ ويظهر أن هذا التطق القديم للضاد قد تغطى جنوب الجزيرة 
الى شمالها ولهذا وجدنا أثره في قول منظور الأسدي 

مال الى أرطاة حقف فالطجع 

ولما كان معظم الجيوش 'المربية التي فتحت اسسسيائيا من القبائل 
اليمنية فقد حملوا ممعهم هذا التطق للضاد فيقولون الكلدى في القاضي: ٠‏ 

؟ - يرى جان كا 
اتحراقية * 


أن هذا الموت كات يتطق ( ظل ) أي ظاء 


ويرى أوليري أت صوت الساد يحتوي على زالدة انحرافية هي 
اللام » مؤيدا بذلك برجشتراسر وأوليي ويرى إن الفساد موجودة في 
الحبشية ويرمز لها كتابة برمز الدال المفخمة ولككته ينطق قيها 89 
وآن هذا النطق قريب من وصف اين مالك لنطق الضاد في المر بية,#/اققد 
وصفه بأنه ينطق قريبا من الثاء » واستدل على صحة ذلك بان الامام الرضي 
لق الضاد كالظاء بأنه 'تطق مستهجن و أنه متبادل مع الثاء اخو أضرد 
وأثرد ٠‏ ونرى أن وصف سيبويه له بالجهر يتمارض مع ماذهب اليه أزاليي 
كما أننا سترى فيما يعد أن أهل الحجاز كانوا ينطقوته ظاء نحو فاظت ثقه 
وفاضت ٠‏ وتمزى الصيفة الأدنى الى أهل الحجاز. والثانية الى تميم * 


وصف 


4 - تطور هذا الصوت في اللفات:السامية بأن تقدم مخرجه فتحول 
الى صاد في الأكادية والعبرية مثل 56565 وأرضي ٠‏ وتآخر مخرهه 
فتحول الى قاف في الآرامية القديمة والىاعين في الآرامية 'الحديئة مثل أرض 


المربية فونه أو 4ه في الأرامية ٠‏ 
تطوره المقيد : 


١‏ تحول الى ظاء عند أهل الحجاز . جاء في الفريب المصنف 
انفسه اتفيظ: :امات , وئاس من تميم يقولون : فاضت نفسه ٠‏ وقرا با 
بدلا من الضاد ابن محيصن و1 قوله تمالى - بظنين بدلا من بضدين 
وابن كثي مكي وابن محيصن قرشي - 


يل 


٠‏ تحول الى صاد : قال الكسائي : الضئيل بالقناه ::" الداهية 
والصئبل بالصاد ٠‏ جاء في الجمرة. قولهم : بعي _صاحب وضاحب ٠‏ جام في 
ديوان الأدب قولهم : الامتضاض مثل الامتصاص , جام في شرح أدب الكاتب 
القضب : القطع , ومنه سيف قاضب ٠‏ والقصب بالصاد ٠‏ القطع أيضا ومنه 
سمي القصاب ٠‏ جاء في اللسان : الحضب لم في الحصب , وعليه قراءة ابن 
عباس : حضب جهنم » منقوطة , قال القرام : يريد الحصب (0ه) ٠‏ 


الأصوات اللهوية : 


تتكون الأصوات اللهوية من مجموعتين الأدلى انفجارية والثانية 
احتكاكية ٠‏ 


: الأصوات اللهوية الاتفجارية‎ ١ 


يوجد في اللفة المربية واللفات السامية الأخرى ثلاثة أصوات لهوية 
الأول مهموس مرقق هو الكاق والثاني النظي المجهور له وهو الجيم والثالث 
النظير المفخم للكاف وهو القاف * 


الكاف : 


تكوينه : يتكون هذا الصوت بأن يرقع أقصى اللمان حتى يلتقتي 
بأقصى الحنك الأعلى ٠‏ وهو الحنك اللين » ويرقع هو الآخر ليمتع مرور 
الهواء إلى الأئف + 


صفاته : اتفجاري مهموس مرقق ٠‏ 
تطوره المطلق : حافظت العربية على الصّوت السامي القديم ٠‏ 
تطوره المقيد ؛ الرسم الآتي يوضع ذلك : 


افوانيم 


الوقوئيم؟ 
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تحول الى تش ) وخاصة اذا وقع يجانب: حركة وهذا 
يمثل نوعا من المماثلة مثل كافر وتشاقر ويوجد هذا الاتجاه في الحبشية 


وني لهجة ملعولا الآرامية * 


وتتحول الى ( تش ) أيضا في لهجتي ربيعة ومشر عندما تكون الكاف 
ضميرا للمخاطبة المنثة أي 1 16: وعتد سقوط الكسرة في الوقف تتحول الى 
شين مثل ؛ منك ‏ منتش ل منش + 


٠‏ تتحول الى خام في كلمة ملتخ يدلا من ملتك ٠‏ حكى القراء عن 
امراة من بني أسد سكران ملتغ وملتك * 

“ - تتحول الى قاف ٠‏ روى الفراء ٠‏ قريش تقول : كشطت وقيس 
وتميم واسد تقول : قشطت بالقاف , روى السيوطي عن ابن السكيت 
قشعلت عنه جلده , وقريش .تقول كشطت ٠‏ روى"ابن سيدة عن أبي عبيدة ؛ 
كافور وقافور » وقهرت الرجل وكهرته + 


الجيم : 
تكوينه : يتكون هذا الصوت بأن يرفع أقصى اللسان حتى يلتقي بأقمى 


الحنك « الحنك اللين » الذي يرقع هو الآخر ليمتع مرور الهوام الى 
الأئف ٠‏ 


وصفه : صوت انقجاري مجهور مرقق + 
تطوره المطلق : 


١‏ هذا الضوّت'في اللئة'النآمية الام اتفإتتنتاري مجوُون لهؤي 
واحتفظت به الأكادية والمبرية والآرامية ٠‏ ولهجة اليمن وبغداد الحديثتين 
وكذلك لهجة القاهرة ٠‏ وهناك عدة كلمات في المربية الفصحى كتبت 
بالكاف وبالجيم » ومن الممروف آن الكاف وهي النظي المهموس للجيم » ويبدو 
أن كتابة هذا الصوت بالكاف يرجع الى التأثر بالكاف الفارسية نحو جمل 
وكمل , رجل وركل ٠‏ 


1 تطور هذا الصوت في العربية ور بالمراحل الآتية : 


( 1) تحول من اقمى الحتك الى وسط الحنك » وتمتاز الأصوات 
التي من وسط الحنك بأن تنزع الى التليين آي تصبح اه 


للد 


(ب) تطور الموت- لإم8 


أي الا انحو جشيش ودشي ء تجشأت وتدشيت * 


م امغريهه انحو الأمام. واصنيح الثويا 


(ج) طرا على السوت 1 ثلاثة أنواع من اك 

“ا سقوط الدال الانقجارية وبقاء الياء ٠‏ ويتسب ذلك الى تميم ٠‏ 
قالت أم الهيثئم ٠‏ 

اذا لم يكن فيكن ظلل ولا جني 
لال لمق اسسيات 

أي من شجرات * 

عزيت الصهرى والصهاري بالياء المشددة الى تميم ٠‏ بيننا يقول 
الكلابيون هي الصهاريج والواحد مهريج , قال ابو زيد : هو المهريج 
والمهاريج ٠‏ وبنو تميم يقولون المهرى والصهارى : قولهم :: أخار اجار 
أد حار يار , قجار لفة في يار ٠‏ وتشيع هذه الظاهرة في عصيرتا الحاضر 


في بعض قرى جنوب العراق وبعض بلدان: الغليج العربي اذ يقولون في 
مسجد مسيد » ودجاج ذياى. * 


“د * انقلاب الياء الى شين مجهورة مع بقاء الدال فاصبح 
دج وهذا الصوت هو الصوت الموجود في العربية الفصحى الآن ٠‏ 


* “ا * سقود صوت الدال الانفجاري . وبقاء الشين المجهورة 
فقد ٠‏ روى عن ,تميم انهم كانوا يقولون في اللشقل :كيرا مآ 'الجاءك الى 
مخه عرقوب : أي الجاك : شر ما اشاءك الى مخه عرقوب ٠‏ قال زهير بن 
ذؤيب المدوي : 


فيال تميم صابروا قد أهثتم 
اليه وكونو: كالمعربة البسل - 
وقال الراجز : اذ ذلك اذا حيل الوصال مدهش أي مدهج 
روت لنا كتب الحان العامة 7 لآنية : اعترت وافتتترت » 


مجتهد ومشتهد ؛ اجترأ واشترأ ٠‏ جخ الصبي وشخ الصبي ٠‏ فجر وفشى , 
دج ودش ٠‏ اجتمموا:واشتمقوا:» الأجدر والأشدر 2 - 


ددا 


جاء في اللسان عن ابي جمقر * 
من كل أزيم شائك أتيايم 
ومقصف بالهدر كيف يصول 

ويقول ابن منظور : وفيه رواية أخرى وهي من كل ازجم (ا0) * 
القافق : 

تكوينه. : يتكون هذا الصوت أن يرفع اقصى اللسان ,حتى. يلتقي 
بأدنى البلعوم يما في ذلك اللهاة , يرفع. الحنك اللين كي لا يمر الهواء من 
خلال الأتف + 


صفا جاري ‏ مهموس مغخم ٠‏ ولكن اللغويين المرب لم يمتيروا 
هذا الصوث مفخما ٠‏ فيسيويه لم يذكرّ هذا الشرف في مجموعة العَرَوَفٌ التي 
تمنع امالة الألف وهي الحروق المقخمة + 

اتطوره 35 : حافظت العربية واللفات السامية الآخرى على الصوت 
السامي القد. 


تطوره المقيد + 


١‏ - تحول عند تميم الى صوات/مجهوا؛ يقنبة الكاف الغازيية . قال 
الشاعر : 


ولا اكول الكدر القوم قد تضبجت 
ولا اكول لباب الدار مكقول 


ويشيه هذا التحويل ما حدث في البابلية القديمة نحو اراي 
دهي تقابل 18ا8» في السريائية وقيظ في العربية - 


ويبدو أن نطق هذا الصوت مجهورا كان شائما عند المرب في المصر 
الذي كان فيه اللفويون المرب يجمعون مادتهم ويصفونها في كتبهم , ذا 
أن سيبويه والزمخشري رتباء في عداد الأصوات المجهورة ولهذا لا نقبل راي 
جان كانتيئيو القائل انه يحتمل أن يكون هذا الصوت في العربية القديمة 
مجهورا ثم تحول الى مهموس في المربية المماصسرة ذلك لأنه مهموس في اللفات 
السامية وتحول في البابلية الى صوت مجهور أي أن صفة الجهر في البابلية 
كانت الوقونيما للفونيم الأصلي وهو القاف المهموس + 
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٠ تحول الى كاف نحو قح وكح‎  '"” 
: الأصوات اللهوية الاحتكاكية‎ 
, يوجد صوتان احتكاكيان في اللقة العربية دفي اللفة السامية الام‎ 
* أحدهما بهموس هوا خ والآخر مجهور هو غ‎ 
: الغساء‎ 


تكويته : 'يتكون بان يقرْتٍ اقصى اللشان من آقصّى الحنك 0( بحيث 
يكوت بينهما فراغ ضيق . يسمح للهواء بالتقاذ محدثا احتكاكا . يرقم 
الحنك اللين ٠‏ لا يتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 


صفاته : احتكاكي مهموس مقعم ٠‏ 

اتطوره المطلق : حافظت المريية والاكدية على هذا الشضوت الامي 
القديم بينما تحول في اللفات السامية الأخرى الى حام ٠‏ 

الطوره المقيد : لا يوجد ٠‏ 
الفين : 

تكوينه : يتكون كما يتكون الخاو ٠‏ 

صفاته : هو اللمقايل المجهور للغاء ٠‏ 

تطوره المطلق : كان هذا الصّوت موجودا في اللغة السامية . وحافظت 
العربية «الأجاريتية والعربية الجنوبية عليه وسقط في الأكادية وتحول الى 
عين في بقية اللغات السامية الأخرى ٠‏ 


واعترض روجتشكا.. 20821688 على وجودا هذا الصوت 'في اللغة 
السامية الأم وهرى أنه نش في المريية كالوفونيم لصوت المين والدليل على 
ذلك ولهود “ضيغ مردوجة بالمين والنين انمو" عبث” وافيك +١‏ علتا أوغسر , 
عميق وغميق ٠‏ واواضع أيضًا أنه الوقونيم لصوت المين في الأوجاريتية 
وايده في هذا" 8661اء ' واكد أن الفين في العربية والأوجاريتية 
الوفوتيم الفونيم المين * 


وعارضهما في .ذلك جان كانتيتيو وموسكاتي على أساس أن الأنشلة 
المزدوجة بالمين والمين. قليلة لا تكقي .لاثيات هده القضية وعلى .أساس وجود 


هد 


الغين فونمما مستقلا في الأوجايتية والعربية الجتوبية القديمة + دأيدهما 
في ذلك روسلي ©عاودم8 


الأصوات البلعومية : 

يوجد في اللفة العربية واللسامية الأم ثلاثة أصوات بلعومية احدها 
مجهور والآخرات مهموسان وهذه الآسوات هي المين والحاء والهام ٠‏ 
العمين : 


تكوينه : يحدث احتكاك هذا الصوت في الفراغ الحلقي أغلى الحنجرة , 
اذ يضيق المجرى الهوائي في هذا الموضع ٠‏ بحيث يحدث مرورء احتكاكا ٠‏ يرقع 
الحنك اللين ٠‏ ويتذبذب الوتران الصوتيان ٠‏ 


صفاته : موت احتكاكي مجهور ٠‏ 


تطوره المطلق : هذا الصو تمن الأصوات الموجودة في اللفة السامية 
الأم . وحافظت عليه المربية وسائر اللا تالسامية الا الأكادية فقد ستل 
فيها ولي العبرية الحديثة تحول الى همزة وكذلك في البونية الحديشئة 
والسامرية والجليلية والمنداعية والسريانية 


تطوره المقيد : الرسم الأتي يوضح ذلك : 
فونيم 


الوقونيم؟ الرفو نيم 7 الونو نيم 4 
3 ا 3 


تحول هذا الصوت الى نون في الفمل اعطى دينطق أتنطى عند اهل 


اليمن وازد وهذيل والمدينة وسمد بن يكر وقيس ٠‏ ويقال أيضا اليد المليا 
هي المنطية واليد السفلى هي المنطاة ٠‏ 


وهناك رايان لتفسير ظهور النون يدلا من المي ٠‏ 

الراي الأول هو راي اللغويين العرب : ويرون أن المين تحصولت 
الى نون في هذا الغمل واطلقوا على هذه الظاهرة اسم الاستتطاء . وأيد يعض 
الباحثين المحدثين هذا الرأي وقسروا هذه الظاهرة تفسيرا صوتيا كالاتي : 


الك 


(:1) تحولت المين الى نون مفغمة تحت تأثير الطاء :. وذلك لأن العين 
في اللغات السامية تحتوي في الأصل على عنصر أنفي في نطقها , والدليل 
على ذلك أن هذا العتصر الأنفي لايزال يسمع عند بمضى الفلسطينيين وفي 
لهجة الوادي بافريقيا الوسعلى وفي ظفار بجنوب اليمن تنطق الحركات نطقا 
أنفيا اذا وقعت بين عين ونون أو ميم ٠‏ وينطق اليهود الشرقيون المين 
نطقا انفيا » وعندما سقط صوت المين. من اللهجة السفاردية نطق 


(ب) يرى براخمان أن الجرس الأنفي لهذا الصوت من الملامح البارزة 
في اللفة السامية الأم ٠‏ 


الراي الثاني : ويفسر أصحابه انطى تفسيرا غير صوتي , ويرون أن 
أنطى تستممل في بغداد وجئوب المراق وفي نايلس يقلسطين وبين قبائل 
في الصحراء السورية وفي اليمن تستعمل صيفة أخرى تحتوي على المين , فني 
وسط اليمن 041' وفي الجنوب وعمان ‏ 208' 


ديرى قولرز وبروكلمان أن اعطى قمل على ون اقفل وهو متمد 
الى مشمولين ٠‏ والمجرد منه عطا وهو قمل لازم يتيع ب ٠‏ الى » وهذا الفغل 
يقابل شام في المبرية و 6061 في الآرامية . ولهذا 
يرى أن انطى فمل على وزن أقمل والمجرد منه تطا ويق ابل ليللا 
العبرية ٠‏ ووالمادة نطا قديمة وظلت تستممل في شرق الجزيرة العربية , 
أما في غرب الجزيرة فقد حل محلها مادة جديدة هي عطا يمعنى مرادف 
لطا (40) ا 


ابدلت العيئ حاء نحو ريع , وريح ٠‏ 


لت العين همزة نحو عياب وأباب + 
4 - أبدلت المين غيتا نحو لفن/ؤلقن؛ - 


تكويته : هو النظي المهموس اللمين - 


اضقاته +٠‏ ابددواتي'استكاكي باه . مهحولع ٠+‏ 


تطوره المطلق : هذا الصوت موجود في اللقة السامية الأم واحتفظت 
به العربية فيما عدا الأكادية ٠‏ 


تطوره المقيد : 


تحول الى عين عتد هذيل مثل اللعم الأعمر أعسن من اللمم الأبيضض ٠‏ 
أي اللجم الأحمر احسن من اللحم الأبيض ٠‏ علت المياة لكل عي , حلت 
الحياة لكل حي ٠‏ وتسمى هذه الظاهرة ؛ فحفحة هذيل + 


الها 


تكوينه : هو صوت النفس الغالص الذي لا يلقى مروره اعتراضا 
في الفم » واللسان يتخذ أي موضع من المواضع التي يتخذها في نطق الحركات , 
ولا يهتز معه الوتران الصوتيان 


صفاته : احتكاكي ٠‏ مهموس - يلعومي + 
الهوامش 


- راجع مقال « اضواء على علم الصوتيات + للدكتور صلاح الدين صالح - 
مجلة كلية اللفات والترجمة ‏ جامعة الأزهر ‏ العدد الثالث - 
.115 - 112 .5 لماووه فاده :2 
.هصن لمعتمماعتط قصه ع«تامتعمء2 ,ممصلوط :3 
4 ده رمضان عبد التواب , التطور اللغوي وفواتينه , مجلة كلية اللقة العربية , 
جامعة الامام معمد بن سعود * 
.12 - 10 .5 برومتدمطم كه بوبه عطا صة معامه2 .5 
6 - 65 .8 عمسلدط .6 
84 .2 اعمط برهماهلتمممكة ,7 
- يقصد بالصوتين المتمائلين الصوتان التعدان في المفرج والصفة ٠‏ ويقصد بالصوتين 
المتجانسين الصوتان المتعدان في صفة من الصفات والمختلفان في المفرج © 
.85 .8 عتعهط مترههلتمصمط بو 
الجندي , اللهجات في التراث / 714 ٠‏ بروكلمان ٠:‏ فقه 


,1 80 فقه اللفات السامية 441 . جان كانتينيو , علم الاصوات العربي ل‎ - ١ 
- 114  هنيئاوقو التطور اللقوي‎ 
هود التتوي ترايت 02ج‎ 


١‏ 2 الاصوات اللغوية في 1 متها بالعربية الفصعى , ده عبد القفار 
هلال ٠ 1١١‏ مجلة كلية اللغة العربية ‏ جامعة الامام محمد بن صعود الاسلامية ‏ 
العدد السايع ٠‏ 


بمصنة لمعمماعتط همه ع«تامعو2 _ممصلوط .17 
5 - 224 5 


لفل 


اللهجات في التراث 894 و 404 
26 ,5 4زط1 .18 
1 - 226 .2 نط1 ,19 
اكسومنآ قصة عوصمط عومدوممة ,فلوجكوتمعو8 دعق نك 
16 - 15 :2 ملاعم اعممعممر 
معلمم 6ه ازفمومءم قمة تروماددمطم لق بطتمسط كصمكة .21 
.5 - 14 .5 طمتاومظ 
علم اللقة ٠‏ مقدمة اللقاروء العربي ٠‏ 2+ معمود السعران - 186 
غات السامية.- <١‏ وعلم الاصوات العربي ‏ 86 ٠‏ 
ال كم 


0000 
اللهجات في التراث : 784 ودراسات في علم اللفة . ده فاطمة معجوب - 16 * 


امية : 54 وعلم اللقة 
عتاعصع5 عط كه تمصصديع وتام تمصو _إصممةن9 
.36 .2 5ه ناهممة 


4 علم الأصوا ٠‏ اللهجات في "١‏ 
ك6 اه 1ت باحص امس ليا ع جا | 
.عمهآ عتاتصع5 عط 


195 5 والتطور اللقوي‎ ٠ 


]4 علم الاصوات : 8١‏ + 
41 التطور اللقوي + 1118 + 
عاد 


و ذفاء 


4 علم الأصوات : 50 

اللقوي 5 3195 
4 علم اللقة د ولام 
14 فقه اللفات السامية : +6 ٠‏ 
0١‏ اد لقينة 1 و7 6 


:7742-5 التضور 


) ادراسات في علم اللفة 114 , فته اللفات‎ ١ 
05 علم اللفة 147 : فقه اللفات السامية‎ - 6 
* 1387 : التطور اللقوي‎ . 4 
* 376 ١17 : التطور اللقوي‎  0* 
54. .تصقكم عل مدمموم عط 4ه وملاعبلمطمآة صخ ,ناموه]3‎ 
.وصهآ عتاعمء5 عط 4ه‎ 2. 4. 


م 


: النهجات في التراث‎ ٠ 


يل 


4# الكتاب لسيبويه : 6 : 67 , طبعة عبد السلام هارون , وسرضاعة الاعراب 
لابن جني » اتعقيق السقا وآخرين - 09 + 
علاتمع5 عط كه بصسمع مناه جمصمام2 له برممع01 .56 
+69 ,2 عمسو مم1 


- اللهجات في التراث : 781 علم الاصوات العربي ‏ هه 4٠‏ - التطور 
اللشوي 0-10٠١‏ 


4ه علم اللغة : 1/٠‏ , علم الأصوات  ٠١8‏ . فقه اللفات السامية ‏ 74 ٠‏ 
.33 - 32 .5 مقتطوعف أوعلللآ أمعاعمة ,مأطمعظ .59 


اد 


